صاب السهر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذا الكتاب لذكر الأحاديث المتعلقة 
بصلاة المسافر من 0 وجمع» وبيان 
المدة والمسافة التي تقصر فيها الصلاة 
ومتی یجمع تقدیمً وتأخیرا وهل يصلي 
الجمعة في السفر وحال الرواتب في السفر 
والوتر على الراحلة» وسنية صلاة القدوم من 
السفر. 
وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من 
محاسن الدین» لما فيه من التیسیر 
والتخفیف على المکلف متيل حصل ما 
يدعو إلى ذلك فالسفر من آسباب 
التخفیف. 
ل و رت 
مصلحة العبادة پاسقاطها فى السفر 
لاس ل 
تخفيفها وتيسيرها. 
والسفر لغة: قطع المسافة البعيدة» يقال 
ذلك إذا خرج للارتحال. 
وفي الاصطلاح: هو الخروج على قصد 
قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها. 
وسمي سفراً؛ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وآخلاقهم. فيظهر ما كان خافيا 


ویسفرون عن ارك اي 


الرباعية» والجمع ب 5200 7۳ 
الجمعف وزيادة توقيت المسح عل 
الخفین. 


والسفر قطعة من العذاب وفیه مشقةه كنا 
قال النبي 4: (السَفَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ الاب 


7 


يَمْنَعٌ َحَدَكُمْ تومه 4 وَطَعَامَةُ وشرایك ۳ 


لليسرء كما في قوله تعالی: اوس كان 
ب قه سم مس رق 


یسا او عل سفر فده من ار آخر 
رف لَه کم اسر ولا برد بكم 
مسر % [البقرة:٠۸٠]‏ أي: رخفن لکم ذلك 
لأجل اليسر والسهولة» وصرف العسر 
والمشقة والصعوبات التي على العباد. 
وقصر الصلاة في السفر ثابت في الكتاب 
والسنة» وهل هو على الوجوب 
الاستحباب؟ 

فقيل: بوجوب القصر في السفر» وهو قول 
أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو قول ابن 
حزم» والصنعاني» والشوكاني. 

وقيل: باستحبابه» وهو قول عامة أهل 
العلم ومنهم الشافعي» ومالك وأحمد في 
المشهور هله اة ابن بان قفا أبن 


هن 

تیمیة: "القصر آفضل. والاتمام مکروه" 
لأنه رخصة من الله ية (والله ويه يحب أن 
توت رخصه)» فهو سنة مؤكدة» ومن أتم 
صحت صلاته لكنه خالف السنة» فان 
القصر سنة رسول ال وخلفاءه 
الراشدين في جميع أسفارهم. 

وصارف الوجوب: قوله تعالی: «فلیّش 
كيم جاح أن كضرا من ألصّلَوَ 6 [الساء:٠٠٠]‏ 
نفي الجناح وهو الإثم؛ ولأن العلماء 
أجمعوا على أن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه 
الإتمام» ولو كان الواجب ركعتين لما جاز 
الزيادة. 

وعثمان 4 أتم بمنئ كما رواه مسلمء 
وعائشة أتمت في السفر» ولكن متابعة رسول 
الله ج في فعله هو السنة. 

مسألة: اختلف العلماء في مقدار المسافة 
التي يقصر فيهاء وهل السفر محدد بمسافة 
معينة أم لا؟ 

فالجمهور قالوا: السفر الذي يقصر فيه 
محدد بمسافة» وهذا مذهب المالکیق 
والشافعیف والحنابلة» وبينهم نزاع في 
تحديدهاء ومن أشهر التحديدات: حدها 
بأربعة برده لما روئ البخاري» عن ابن عم 
وَابْنِ باس بط (أنهما كانا يَقُضُرَانِ 
وَيُفْطِرَانِ في أَرْبَعَةِ برو وهي ست عَسَرَ 
فَرْسَخًا)ء والأربعة برد قريب من (4۸) ميلا 


کتساب السضر 


وبالکیلوات قريب من (۸۰) كيلو» ورجحه 
ابن باز. 

وقیل: السفر لا يحدد بمسافت وإنما یرجع 
للعرف بأنه سفر ویتزود له ويبرز للصحرای 
وهذا اختیار ابن قدامة» وابن حزم» وابن 
تيمية» وابن القیم والسعدي وابن عثیمین» 
وهذا قوي لأوجه منها: 

أن النصوص مطلقة في السفر» وما روي من 
التحديد ليس من باب التقیید» وإنما هو 
ال 

وثبت عن أنس له أنه قال: (كان رسول 
الله (# إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ 
صلل ركعتين) [رواه سلم]» وهذا يحتمل أنه 
كان إذا سافر سفراً طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة 
أميال وهو الأظهرء ويحتمل أنه إذا قصد هذا 
القدر من المسافة قصر ولو لم يكن سفراً 
طویلا» كما اختاره الصنعاني. 

أن التحديد بالأميال والفراسخ لا يعلمه إلا 
خاصة الناس» والنبي 00 لم يقدر السفر 
بمسافة أصلا فكيف يقدر الشارع لأمته حدا 
لم يجر له ذكر في کلام وهو مبعوث إلئ 
جميع الناس» فلابد أن يكون مقدار السفر 
ما علا هاف 

وأيضاً ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه 
أن النبي ي في حجة الوداع كان يقصر 
الصلاة بعرفة» ومزدلفة» وفي أيام منیل» وكان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
يصلي خلفهم أهل مکت ولم يأمروهم 
بإتمام الصلاة» فدل هذا علئ أن ذلك سفرء 


وبين مكة وعرفة بريد» وهو نصف يوم بسير 


الإبل والأقدام. 
وليس للسفر حد في اللغة ولا في الشرعء 
فيرجع فيه للعرف» فهو السفر الذي علق به 


الشارع الحكم. 

لكن لو اضطرب العرف ولم يعلم هل هذا 
سفر آم لاء رجع لقول الجمهور في تحديد 
المسافة لأنه أضبط. 


ا .عن نين .© یه قَالَّ: 
ليد د الم 
وم سيره 7 


N « ©‏ 
م نخريح الحديت 8) 


طريق یوب عَنْ بي قلاب عَنْ أنّسِ. 


-۱۷۱6 2۱۵۵۱ -١658 -١هغا/‎ -١ه55‎ -۱۰۸۹( لخ‎ 
.])1٩۱ -1۹۰( م‎ 5901 ۵ 


() وَلِمْسْلِمٍ في روایة ان وشول اله 8 E‏ 
بال آز تلا ا وككتين, 

۰ رفي حَدِيثِ عمر ل : 4 صَلَى بذِي لیف رنه وقال: 
ما آفعل کما ریت سول الله #2 يَفْعل. 


تات صر دا ج ين توضعه بح وخرحَ 


۳ 
ق ور وت 


َل 4 فَقِصَرٌَ وَهُوَ ری الوت للم 
رَجع قیل ل هذه الكوفة ال لا حت 
2 
بَابُ اروج بَعْدَ ال 

أ[ غريب الحديث 4) 


(بذي الْحُلَيْمَةِ رَكعَتَيْنِ): ذو الحليفة وإن 
ONG‏ 
ما كان غاية سفره 8# فانه كان مسافرا إلى 
مكة» وذلك حين سافر في حجة الوداع 
فأدركته العصر هناك فصلاها ركعتين. 


۶ فقه الحديث 9 


فيه بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية في 
السفر» وهو ثابت في الكتاب والسنة» وهو 
ی ی موی ی 
الدائمة في السفرء فلم يثبت 
السفرء وکذا خلفاژه لراشدون» وهل على 
الوجوب أم الاستحباب؟ 

فقيل: بوجوب القصر في السفر. 

وقيل: باستحبابه» وهو قول عامة آهل 
العلم وهو الأظهر لأنه رخصة من الله يد 
اوا ن توت رخَصه). ومن نم 


يشت عنه الإتمام في 


۸ | 
صحت صلاته لكنه خالف السنةء فان 
القصر سنة رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في جميع أسفارهم. 
وصارف الوجوب: قوله تعالئ: ملس 
کک جح أن تقصروا من آلصَکود 4 [النساء:۱۰۱] 
نفي الجناح وهو الإثم. 
وعثمان وة أتم بمن كما رواه مسلمء 
وعائشة أتمت في السض ولكن متابعة رسول 
الله ج في فعله هو السنة. 
ولأن العلماء أجمعوا علئ أن المسافر إذا 
ائتم بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان الواجب 
ركعتين لما جاز الزيادة. 
فهو سنة مؤكدة» ومن أتم صحت صلاته 
مع تركه الأفضل. 
قوله: (وَالْعَضْرَبذِي الْحُلَيْفَةِ رکعتین) 
أي صلاها مقصورة» وهو دليل على أن 
القصر يباح بعد مغادرة البنيان» فالمسافر إذا 
فارق عامر بلده له القصر بالاجماع ولا 
يترخص برخص السفر حتئ يفارق عامر 
بلده ويضرب في الأرض» وهذا مذهب 
أكثر العلماء ويدل له: قوله تعالی: « ولد 
صب في الارض لیس علیکر جاح أن نقَصروا ون 
لصو 4 [النساء:۱ ۱۰]. 
ولحدیث عبید بن جَبْر قَالَ: (كُنْتُ مَعَ أبي 


۳ 


من الفشطاط في مان فرفع تم قرب 


کتساب السضر 


عَدَاه فلم يُجَاوِزِ اليَيُوتَ تن دعا بِالسّفْرَقَ 
قَالَ: اقترب قَلْتٌ: أَلَسْتَ تَرَى ییوت قَالَ: 
أَتَْعَبُ عَنْ ستو وَسُولٍ الله 4# فأكَلَ) اخرب 
أبو داود]. 

ولم يثبت عن النبع 4# أنه قصر في شيء 
من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة» فلا 
يقصر الا بعد مفارقة البنيان حتن ولو كان 
قريبًا غير بعيد» والعبرة بمفارقة البيوت 
العامرة المسكونة» وأما ما اتصل بها من 
مزارع أو بيوت خربة فلا عبرة بهاء والمراد 
المفارقة البدنية لا البصرية» فلو فارقها 
وتعداها ببدنه فله الترخصء ولو كان يرك 
آطرافها كما في حديث أبي بصرة وكه. 

وفيه خروجه للسفر بعد الظهرء ولا يلتزم 
البكور أول النهار. 

وفيه قصر الصلاة بنية السفر ومفارقة 
البلد. وإن لم يبلغ إلى موضع المشقة منه؛ 
لأنه قصر بذي الحليفة. 

قوله: (وَالْعَضْرٌَبِذِي الْحُلَيمَة ركعَتَيْنِ) 
استدل به علی إباحة قصر الصلاة في السفر 
القصيرء وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن 
منتهئ السفر؛ لأنه كان قاصدا مكة كما جاء 
في رواية: (يريد مكة)» وكانت آول صلاة 
حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر 
إل أن رجع» وعليه تحمل رواية مسلم عن 


و م2 
از وماك عش ل ا لله اک ره 
أنس: (كان رسول الله چ إذا تحرج مسيرة 
م 2 


موه ا ° د کا 2 ل كص رمق سس 
ثلاثة میا أو ثلاث فرایسخ صلی ركعتين)» 


أنه كان إذا سافر سفرًا طویلا يقصر إذا بلغ 
ثلاثة أميال كما في حديث الباب» فيكون 
معناه الشروع في القصر بعد تجاوز هذه 
المسافة وهو الأولى. 

واختلف في المسافة التي يقصر با 
المسافر» هل هي محددة أم مضبوطة؟ 
فذهب أكثر العلماء إلى أنه محدد بمسافة» 
وحدوها بأربعة برد» والبريد مسيرة نصف 
یوم والأربعة بُرّد قريب من ثمانٍ وأربعين 
ميلا وبالكيلوات قريب من ثمانين كيلو 
ودليلهم: ما في البخاري: (وَكَانَ ابن عم 
وابن ¿ عباس وه يقصرانء وَيُفْطِرَانِ في 
رْبعَةِ بر وهي یت عشر فرسخا). 

والقول الثاني: أن السفر لا يحدد بمسافة» 
وانما يرجع إلى العرف» فما تعارف الناس 
آنه سفر فله القصر فيه» ولو كان آقل من 
ثمانین كيلوء وهذا اختیار ابن قدامة» وابن 
حزمء وابن تيمية» وابن القيم» والسعدي 
وشیخنا ابن عثيمين» لأن التصوص مطلقة 
في السفر» وما روي من التحديد ليس من 
باب التقييد» وإنما هو حكاية حال. 

لكن لو اضطرب العرف رجع إلى قول 
الجمهور في تحديد المسافة؛ لأنه أضبط. 
لأنه كان قاصداً مكة» كما جاء في رواية: 
(يريد مكة). 


or‏ عَنْ یحی بن 5 إِسْحَاقٌ قال 
سمعت اسا وه یقول: ححات ال 18 
اس E‏ ة فَكَانَ يُصَل رَكعَتَيْنٍ 

۳ لى د 8 


7 
1 ى ر 
4 


ات بنكة کےا قال: أكنقا يها عفن 


ع1 
1 
ماماو ۱6۶ 
د يا 
۳ 
ااي 
۹۹ 
1 چ 
أ اب 
1 55 
5 
1 7 3 
١م58‏ 7 
e‏ عه لد 
کا ۱۵ 
۳۹3 
عام ی 
a‏ 
بع اما 
۳9 
o‏ ۴ 
اماع ¥ 
١‏ 
A‏ 
جه یا 


1١ 
3 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عبد لاه كَلَ: تا یی بن 
۳ اشحاق» قال: ااا 

[خ (۱۰۸۱- ۰6۲۹۷ م (1۹۳)]. 

وحديث ابن عباس آخرجه البخاري من 
[خ (4۲۹۹-۲۹۸-۱۰۸۰)]. 


م تبويبات البخاري 9 


اب ما جَاءَ في 


موه دم 


عمس 


التقص ۳ کم ب یم ختی 


سح ۰ ۵ 


8 فقه الحدیث 8) 


قوله: (أَقَامَ ال @ بمَکَة تَسعَة عَهَرَ 
وما بصي رك حَتَيْن). 

وردت ألفاظ فيها بيان المدة التي بقي النبي 
< يقصر فيها الصلاة في مكة وتبوك وحجة 
الوداع. وأصح الروايات في ذلك رواية 
اي ل E‏ 

ولا اختلاف بين حديث ابن عباس وأنس 
فهما حادثتنا: 

فحديث ابن عباس: (َكَامَ الى 4 بِمَكّة 
تِسْعَةَ عشر یوم رما بصي رَكْعَتَيْنِ) كان في فتح 
مكة» آقام في الفتح قبل خروجه إلى هوازن 
والطائف مدةء وآقام بعد رجوعه إلى مكة. 
وجيت اس فلت نتم مک شَكًا؟ 
قَالَ: أَقَمتا بها عشرّا): كان في حجة الوداع» 
فإنه دخل يوم الأحد صبيحة رابعة ذي 
الحجة» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء» وفي 
تلك الليلة اعتمرت عائشة» وخرج صبيحتها 
وهو الرابع عشر. فكان بقاءه من دخوله مكة 
إل خروجه منها عشرة أيام يقصر الصلاة 
في مكة وضواحيها من وعرفة ومزدلفة. 
فهما قضيتان» فقضية ابن عباس في الفتح» 
وأنس في حجة الوداع. 

وفيها دليل أن النبي © أقام مدداً متفاوتة 
يقصر الصلاة» ولم يحدد المدة التي يقر من 
أقام فيها ويتم من زاد عليها. 


اف ع1 


: ام 5" 4 2 
000 

وورد آها ثمانية عشرة» وورد سبعة عشر» 
وورد غيرهاء وأصحها رواية البخاري. قَالَ 
البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايات: بأن 
من روئ تسع عشرة عَدَّ يوم الدخول ويوم 
الخروج» ومن روئ ثماني عشرة لم يعد 
أحدهماء ومن روئ سبع عشرة لم يعدهما. 
وحديث ابن عباس كان في فتح مكة كما 
ملق عع ا 

وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمی إقامة» 
وإطلاق اسم البلد علئ ما جاورها وقرب 
منها لأن من وعرفة ليسا من مکة أما عرفة 
فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاء 
وأما من ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست 
من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع 
8 

قوله: (ام التي © بمكة َة عَشر 


وم 2 


ترك كن ركد بن. وني روایة: فنحنْ إِذَا 


و 
چ و 


سافر تسعة عشر قَصَرْنًاء ون زدنا 
ما 


إنما آقام الرسول 4 تسعة عشر يومًا 
يقصرء لأنه كان محاصرا في حصار الطاتف 
أو حرب هوازن» فجعل ابن عباس هذه 
المدة حدًا بين القصر والإتمام» لقوله: 
(فنحن إذا سافرنا تسعة عشر یومّا قصرناء 
وإن زدنا أتممنا). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال المهلب: والفقهاء لا يتأولون هذا 
الحديث كما تأوله ابن عباس» ویقولون: إنه 
كان م في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس 
غير عازم على الاستقرار» لأنه كان ینتظر 
الفتح» ثم يرحل بعد ذلك» فظن ابن عباس 
أن القصر إلى تسعة عشر يومّاء ثم ما بعد 
ذلك حضر تتم فيه الصلاة» ولم يرع نيته في 
ذلك. 

وقد روئ جابر بن عبد الله: (أن النبي ج 
آقام بتبوك عشرین ليلة بقصر الصلاة)؛ 
وکان ابن عمر إذا آجمع المکث آتم وإذا 
قال: الیوم وغدّا قصر الصلاة وان مکث 
عشرین ليلة. ولا یعلم أحدًا من أئمة الفتوی 
قال بحدیث ابن عباس وجعل تسعة عشر 
يومًا حدًا للقصر. 

قوله: دساف يَسْعَةَ عَشر فصرنا). 
سمی |قامة المسافر بالمصر سفرّا؛ لأنه في 
حکم المسافر. 

کل فی( اه ل عا 
أنه لم ينو إقامة أربعة آیام» فمقامهم بمكة 
دون أربعة أيام» وقول ابن عباس: أقمنا تسعة 
عشر وقول آنس: ا ع اهما موطنین. 
واقامته تسعة عشر يومًا یقصر؛ لأنه كان 
محاصرًا في حصار الطائف أو في حرب 
هوازن» فجعل ابن عباس هذه المدة حدًا بين 
القصر والإتمام» وهي محمولة علئ أنه لم 
يجمع الإقامة هذه المدة من البداية» وإنما 


اقتضته حاجة الحرب والحصارء وعليه فمن 
حاصر عدواً فله القصر ولو زادت المدة» 
وإنما الخلاف فيمن أجمع الإقامة أكثر من 
أربعة أيام علئ الخلاف السابق. 

وفي حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب 
اله جير الماك مالك واي تسین 
راف ول ای ی كاة 
بأرض العدو من المسلمين ونوئ إقامة مدة 
يتم المسافر في مثلها الصلاة أنه بق 
الصلاة؛ لأنه لا يدري متئ يرحل؛ لأن إقامة 
من كان بدار الحرب ليست إقامة صحيحة» 
وإنما هي موقوفة لما يتفق لهم من الفتح؛ 
لآن أرض العدو ليست بدار إقامة 
للمسلمين. 

وقد روی جابر: (أنه که أقام بتبوك 
عشرين يومًا بقصر الصلاة). وأقام ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يحارب ويقصر. وأقام 
أنس بنيسابور سنتين يقصر الصلاة» وفعله 
جماعة من الصحابة. 

إذا تقرر ذلك» فاختلف العلماء في المسافر 
ينوي الإقامة ببلد لأجل حاجة يتوقعها ولا 
يعلم نجازها كم المدة التي يقصر فيها. 

والأظهر: أن من نوی الإقامة في بلد فلا 
يخلو من حالات ثلاث: 

الأولئ: أن ينوي الإقامة في بل إقامة 
مطلقة» فحكمه حكم المقيم بالاتفاق» كما 
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حصل للنبي < لما استقر بالمدينة. 

الثانية: أن ينوي الإقامة في بلي لغرض معين 
غير محدد بزمن» ولا يدري كم يبقىئء فله 
القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذر 
وابن القيم إجماعاء وعليه يحمل ما روي من 
الآثار عن الصحابة: (حين أقاموا برام هرمز 
سبعة أشهر يقصرون الصلاة). ولما قيل 
ان اسن : ۳1 تطیل لام بالغژو 
بخراسان فَكَيْفَ د تری؟ فقال: (صل رین 
وان ات عقر شین ): 

الثالثة: أن ينوي الاقامة في بل لخرض 
معين» وزمن محدد معلوم» فاختلف في 
المدة التي له أن يقصر فيها وما زاد يتم؟ 
فقيل: إن نوی أكثر من أربعة أيام أتم» وان 
كانت أقل قصرء وهذا رواية عن أحمد. 
وقيل: إن نوی الإقامة آربعة أيام آتم» وأما 
دونبا فيقصرء وهذا مذهب الامام مالك 


e 
بدليل قوله 8: (قيم الْمْهَاجِرٌ بمب‎ 


قَضَاءِ که ااا - [خرجه مسلم]؛ فدل ۳ أن 
الثلاث في حكم السفر. 

فالجمهور قالوا بالتحديد» وأكثرهم حددها 
بأربعة أيام» واختار هذا ابن باز؛ لأن الاربعة 
إقامة النبي 00 في حجة الوداع» وما زاد 
عليها مختلف فيه» ولآن في التحديد ضبط 
للناس. 


کتساب السضر 


واستدلوا بالآثار التی تحدد اقامة رسول 
وقیل: المدة لا تحدد بزمن» وإنما يرجع 
إلى حاله. فما دام لم یجمع الاقامة فله 
الترخصء ولو نوی أكثر من أربعة أيام؛ 
لعموم نصوص القصر في السفر» ولم تحده 
بأيام» بل ثبت أنه قصر في مدة أطول من 
أربعة كما في حديث الباب عَنِ ابْنِ عباس 
5ك قَالَ: ما مَعَ النبی ل في سَمْرِ يِسْعَ 
عشرة تقصر الصّلاةً)» وَقَالَ: (وَنَْ تقصر 
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ما بينتا وین یس عشرة فاذا زذتا آتممنا) 
ولم يقل لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من 
ذلك. وإنما اتفقت إقامته هذه المدة. 

وني هذا دليل على أنه يجوز للإنسان 
القصرء وإن أقام أكثر من أربعة أيام ما دام 
لم ينو الاستيطان والإقامة. 

وهذا قوي لا يحدد» وإنما يضبط بضابط: 
فان لم ينو الاستيطان في البلد. فإنه يقصر 
ولو كانت المدة أكثر من أربعة أيام» واختاره 
شيخ الاسلام وابن القيم. 

وأما من أقام في بلد مدة طويلة ولم ينو 
الاستيطان» كحال من يتغرب للدراسة أو 
العمل مدة طويلة» فالأحوط في حقه أن يتم 
وان لم يجمعا الإقامة احتياط) للصلات 
وخروجًا من خلاف آهل العلم. 

وهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مسافرون أو 
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على سفر» وإنما مستوطنون. 

وإذا أتموا صحت صلاتهم عند الجمیع؛ 
وأما إن قصروا فصلاتبم غير تامة على 
مذهب جماهير العلماء. 


رف e‏ قال 
صل با عُفْمَانُ بْنْ عَمَانَ 2 بیثی اربع 
كعات قل َلك لد الله بن مغو 
وله فَاسْتَرْجَع» ذ ثم قَالَ: صك مَعَ رَسُولٍ 
اله 48 بمق كانه ؛ وَصَلَيْتُ مَعَ أي ڪر 
#۵ بی ركعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عْمَرَ بن 


الْحَطَابٍ « بوك رکعتان (وَفي رِوَايَةٍ د 
تلقف يدك الق بت حلي يز 
رب رَكعَاتِ رَكْعَتَانٍ مق مبان 


طریق عي اى قَالَ: أخبرنِي نع عَنْ عَبْدِ 


() ونیم فان انعر صلی مع لاتم صلی تا 
وا صلاعا وَحْدَهُ صلی رَكْعَتيْنِ. 
وفي رِوَايَةٍ : صلی ال © نی صلا نی بُو بكر 
وَعْمَرُ علَانْ تماني سيين أو قَالَ: نت سن 3 
حفض بن عام : کال ان مر بْصلي بون رَكْعتَيْنِ ثم 
يَأنِي فِرَاسَهُ نفلت :يع رصانت بتعا رشقي ال" 
و فلت لأَتَمَمْتُ الصّلا. 


[خ (۱۰۸۲- ۰۱1۵ م (198)]. 
وحخدیث عبد الرَحمَن بن یزید آخرجه 
حَدَثَنَا راهيم قَالَ: سوعت عَبْدَ الرَخمن بْنَ 


ی ل دكا E‏ 
يزيد يتقول: صلی بنا عثمّان بن عفان. 


[خ (۱۰۸6- ۰6۱5۷ م (190)]. 


(ر عَتَيْنِ): أي الصلاة الرباعية قصراً. 
(صذرا من مَاوته): آول خلافته. 

ثم أكمّهًا): صلاها تامة آربع رکعات. 
(فَاسْتَرْجَع): قال: إنا لل وإنا إلبه راجعون» 
أي: كره ما فعل عثمان 4# لمخالفته 
الأفضل. 

(حَظي): نصيبي. 
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قوله: (صلیث معا 4# پمنی رتیه 
ی بر وَعْمَرَ). 

فيه أن السنة أن يصلي الحاج الرباعية بمنی 
قصراً. والحاج بمنی لا یخلو من حالتین: 
الأول: أن یکون من خارج مکت فهدي 
النبي نك وأبي بكر وعمر قصر الصلاة» وأما 


0۸٤ 


الجمع فالسنة عدمه» فإن جمع فله ذلك. 
الثانية: إن كانوا مقيمين فهل يتمون أو 
يقصرون» بناء على أن القصر بها للسفر أو 
للنسك؟ علئ قولين: 

أقواهما: أن أهل مكة يتمون الصلاة في 
المشاعر» ولا يقصرون في منی وعرفة 
ومزدلفة؛ لأنها ليست مسافة سفرء وهذا قول 
عطاء والزهري» والثوري وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» واختاره ابن قدامق 
وروئ الترمذي من حديث عمران بن 
حصين أنه © كان يصلي بمكة رکعتین؛ 
ويقول: يا أهل مكة أتموا فانا قوم سفرء 
وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنی استغناء بما 
تقدم بمكة [رفيه ضعف]. 

قوله: (ومَعَ عُثْمَانَ صَدْرَا ین إِمَارَتِِ ثم 
اتمه 

واختلف في سبب اتمام عثمان الصلاة 
بمنی ومخالفته فعل النبي مل وصاحبیه على 
آقوال مع الاقرار أن الأفضل ما فعله رسول 
الله © وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من 
امارته وآن اتمامه لیس تقصدا لمخالفة 
السنة وانما تأولاً منه مراعاة لأمر رآه و#: 
ومن آقوی ما قیل: أنهما رآیا القصر جائزاً 
والاتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزین وهو 
الإتمام» فرأيا قصره <4 أنه لما خير بين 
القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك على 
آمته» وقد قالت عائشة: (ما خير رسول الله 


کتساب السضر 


© في أمرين إلا اختار آیسرهما ما لم يكن 
إثمّا)» فأخذت هي وعثمان في أنفسهما 
بالشدة وتركا الرخصة إذ كان ذاك مباخا 
لهما في حكم التخيير فيما أذن الله فيه. 
ويدل على ذلك إنكار ابن مسعود الإتمام 
علئ عشمانه ثم صلی خلفه وآتم» فكلم في 
ذلك. فقال: الخلاف شرء وسلف ما فيه 
ووجهه. 

وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة 
أمهم» فكأنهما في منازلهماء وأبطله 
المحققون بأن النبي 4# كان أولئ بذلك 
منهماء وكذلك أبو بكر وعمر #5. 

وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة» وأبطلوه بأن 
النبي يوك سافر بأزواجه وقصر. 

وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين 
حضروا معه لثلا يظنوا أن فرض الصلاة 
رکعتان أبداً حضرا وسقراء وأبطلوه بآن هذا 
المعنین كان موجودا في زمن النبي 4# بل 
اشتهر آمر الصلاة في زمن عثمان آکثر مما 
کان. 

وقیل: لأن عثمان نوی الاقامة بمکة بعد 
الحج» وأبطلوه بن الاقامة بمكة حرام على 
المهاجر فوق ثلاث. 

وقيل: كان لعثمان آرض بمنی» وأبطلوه 
بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 


وقيل: لأنه أمير المؤمنين» فحيث كان في 
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بلد فهو عمله» ويخدش في ذلك أن الشارع 
کارت رمع زنك ل بل 

(فکان ابن عمَر ‏ ادا صلی مَعَ مح الومام 
ار َإِذَا ماه اه 
رکعتین): وهذا يدل على أنه كان یری 
الاتمام جائزاً وإلا لما كان ليتم. 

وهو دليل على أن المسافر إذا أتم بمن يتم 
الصلاة وجب عليه الإتمام. 

وفيه مراعاة الاجتماع» وأن للرعية أن 
يفعلوا المكروه أو يترك المستحب متابعة 
للإمام. 

(وَكَانَ این عمد عكر يُصَلَي بی ر 
يَأتّي فراش فَقَلْتُ: أَيْ عم ۳ 5 
دما رکعتین؟ قال: لو تلت ل تت 
الصَّلاة): فيه أن السنة في حق المسافر الذي 
يقصر الصلاة أن يترك الرواتب التابعة 
للصلاة قبلا وبعداً. 

قوله: (فَاسْتَرْجَعَ). 

لأنه كره مخالفة السنة الثابتة» وتمنی لو 
بقي عثمان على القصر كما كان النبي #8 
وأبو بكر وعمر يفعلون. 

ومع هذا فابن مسعود وله تابع عثمان على 
الاتمام؛ لانه يرئ جواز الإتمام وإن كانت 
السنة القصر. 

وفيه فقه السلف في بعدهم عن الخلاف 
وحرصهم على الاجتماع مع السلطانء 
وموافقته ولو على خلاف الأولئ. 


مِنْ اربع رکعات 


ي نی صلیت ربا که > فلیتها تتقبل 
كما تتقبل الرکعتان ف فخشی ابن مسعود أن 
لا تجزی الأريع فاعلها. وفعلها مع عشمان 
كراهية الخلاف كما سبق» ومخبر بما في 
وهذا يدل علی أنه كان یری الاتمام جائزا 
وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من 
غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استر جع ابن مسعود لما وقع عنده من 
مخالفة الاأولی» ويؤيده ما روئ أبو داود أن 
ابن مسعود صلی أربعاًء فقيل له: عبت على 
عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال: الخلاف 
شر. 

وهذا يدل علی أنه لم يكن يعتقد أن القصر 
واجب وأنه على الاختيار والقصر أفضل» 
وقد اتفق العلماء علئ أن الحاج القادم مكة 
يقصر الصلاة بها ویمنی وبسائر المشاهد؛ 
لأنه عندهم في سفر لآن مكة ليست دار 
أربعة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة اء 
وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك 


الإقامة بها ولا بمنی. 
واختلف في صلاة المكي بمنی؟ 


والأظهر: أن أهل مكة يتمون الصلاة في 
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المشاعر» ولا يقصرون في منی وعرفة 
ومزدلفة؛ لأا ليست مسافة سفرء وهذا قول 
عطاء» والزهري» والثوري» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وآحمد. واختاره ابن قدامة. 

وفيه دليل لمذهب الجمهور: أنه يجوز 
القصر من غير خوف. 

وفيه رد عل من من زعم أن القصر مختص 
بالخوف أو الحرب. 


اب الْجَمْع في السَّمَرِبَْنَ الْمَغْرِبٍ 
والعشاء)؛ 

1 .عن ان عْمَرَ © قال: ا‎ ٥ 
الى 8# © إِذا لدا أَغْجَلَهُ ا ا‎ 
العشّاء له كان عیاش م ا‎ 
و سیخ تیا بِرَكْعَة‎ ) 0 8 
فد الْعِمَاءِ بِمَجْدَةِ حى يَقُومَ مِنْ‎ 0 


! 7 
و تخریج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
3 ل ات بر ور 0 سوه 

طريق الزهريء قال: اخبَرَنِي سالم عن عبد 

و + 

له ن عمر: 

VY IA 2۱۱۰۹ 2-۱۱۰ 2۱۰۹۲ -۱۰۹۱( تخ‎ 

.])۷۰۳( ۵ 


تبویبات البخاري 2 


قن 8 ولا 4 ی گر 72 
ئا : تصلى ۱ م ثانا || ۳ 
ي المَغرت في السفر 
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با الْجَمْع في السَّفَرِ بين فرب 
والعشان: 


جَمَّعَ ده ب 


بَابٌّ: هل يُوَذّنُ أو يُقِيمُ لا 
الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ؟ 

بت الكو رع به کنر و ال 
الال ی الكت قال تل هزر قال 
اي : إِنّي نجل إلى الْمَدِيَق فَمَنْ 
رآ بل في تب 


] غريب الحدیث 8) 
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E)‏ السا اليل من أجل السیر 


5 من السبحة وهي النافلة. 
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فيه مشروعية الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

وفيه أن جمع التقديم والتأخير كل جائز 
ويفعل الأرفق به. 

المجموعتين في السفر» ومثله في الحضر. 
والأصل في الصلوات أن تؤدئ في وقتهاء 
نت عل میم كته رت 4 
[النساء:۳١٠]»‏ أي فرضا مؤقتاء لكن من يسر 
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الشريعة أن أباحت الجمع بين الصلاتين 
عند حصول سببه تخفیفا للعباد» والتصوص 
في جواز الجمع كثيرة. 

کحدیث الباب عن ابن عمر 85 قال: (ٍن 
رَسُولَ وگن دا جد و السيرٌ جمَع بين 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ) [سق عليه]. 

ت َس ولف عنِ ال خی : (إذَا 
عجل هل بر لطر إلى وو 
العصرء فَيَحْمَعٌ بَيْنَهُمَاه وَيُوَخرٌ الْمَعْرْبَ 
حن بجع ينا بلاج یب 
الشّفَقّ) [متفق علبه]. 

وحدیث مُعَاذ یه قال ی 
اللو 00 في غَرْوَةٍ توك فَكَانَ يُصَلَي الظهْرٌ 
وَالْعَصر جَوِيعاء وَالْمَغْرِبَ وَالِْسَاءَ جَوِيعًا) 
[خرجه مسلم]. 

والجمع بين الصلاتين قسمان: جمع في 
السفر» وجمع في الحضرء وأشار هنا للجمع 
في السفرء ولا يختص بعرفة ومزدلفة» وبه 
قال جماهير العلماء» والأدلة متکاثرة على 
N‏ 

منها: في الصحیحین عَنِ ان عباس 86 
ال (كَانَّ رشول الله بن مه 
الظَهْر وَالعَصرء اذا كَانَ عَلَى ظهر سیر 
وَيَحْمَّعٌ بَيْنَ لغرب وَالعِشَاءِ). 

وحديث ابن عمر 4 في الصحیحین: (ِن 
رَسُولٌ الله گان دا جَدَّ به السيرٌ جَمَع بَيْنَ 
الْمَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ). 


۷ اد 
مسألة: والجمع رخصة للمسافر إن شاء 
أخذ بها وان شاء ترك والأفضل متابعة 
رسول الله وي في هديه: 

فان كان جادًا في السير وماشيا في سفره 
جمع بين الصلاتين حتی لا ينقطع» (فقد 
كان رَسُولُ الله دا جد به السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ). 

وان کان نازلا» فالسنة في حقه آن يصلي کل 
صلاة في وقتهاء كما فعل رسول الله < في 
منی» فإنه كان يقصر ولا یج يجمع» ولو جمع 
وهو نازل فالأقرب جواز ذلك» وهذا قول 
عطاء» وجمهور آهل المدينة» والشافعي» 
واسحاق. وابن المنذر» ورجحه ابن بازء 
وشیخنا ابن عثیمین. 

وعَنْ معَاذ و قال: (خرجنا مَعَ رَسُولٍ 
ا في عَرْوَةِ یوت کان بلي الظَهرٌ 
والعصر جییفاء وَالْمَغربَ َء جويع) 
[رواه مسلم]. 

قال ابن قدامة : "وفي هدا الْحَدِيثْ المت 
الدلائِل وَأَقْوَى الخجج في الرّدُ عل مَنْ 
ال لا يَجْمعْ بين لیا إا جد به 
السيرٌ؛ لاه ان يَجْمَعُ َو ازل غَيْرُ ات 
م2 0 م2 رز و و عو يو 
ماکث في خباته يَحْرْجُ يْصَلي الصلاتین 
جییقه تصرف إلى يباه رالد با 
الحدیت من وه وگزنه صريحًا في 


ال کب ولا معارة لَه ن ١‏ > 
رض لْجَمْعَ 


۸ 
رُخْصَّةٌ من رُحَصٍ السّمَّرِ فَلَمْ يحص 
السب صر والعنح ون 5 
الماح 2 أخخل بالاحتیاط وخزوخ من 
خلاف الْقَائِلِينَ بالْجَمْع؛ وَعَمَل ب بالاخافیت 

له 


2 
5 


«إبَابٌ: بُوَخَرُالظْهْرَإِلَ الْعَضْرِإِدَا 
زنل َب آن تریغ شمش 
۰ عَنْ اد بن مالك وه قال: كن 
التي 4# إا ازل قبل أن یی انش 
E E‏ 5 
درن اعد صل الَف 


وف رِوَايَة: أن وَسُولَ الله جي 16 2 
هَاتيْنِ الصَّلَاتَيْنِ في السَّمَرا". 


RE‏ رگ خیم 


5 E 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طریق عقیل بْنِ ال عن ان شهاب عن 
نس ی مالك به. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ آول: 

(0) وَلِمْسْلِمِ :جين يعيب الشف 

() وَلِمْسْلِمٍ من حَدِيثِ ابْنِ عباس ه: ن سول اله 4# جَمَع 
ین الصَّلاةٍ في سَفْرَةٍ سارعا في عزو بولك نجع تبن 
الظَهْر وَالْحَصْرِء وَالْمَهْرِبٍ والعتاء. قَالَ سَعِيدٌ: لت لانن 
عبّاسٍ: ما حمل على ذَلِكَ؟! قَالَ 6 

es ۳ ۰ 


حرج بَعْدَ ذلك yT‏ 


کتساب السضر 


[خ (۱۱۰۸- 2۱۱۱۱-۱۱۱۰۱ ۰6۱۱۱۲ م (۷۰)]. 


36 اكه 5 لك م۵2 ال 
تلو 6 ني 2 00 و 


وَالْعِشَاءِ. 
بَاث: هل یوحن أو میم إِذَا جَمَعَ بَيْنَ 
00 

ا عد الظهرَ إن الْعَضْرِ إِذَا ارتحل 


7 0 ادش 1 
کک 

اب و 
صلی ‏ کب 


(تَزِيعٌ): تمیل عن وسط السماع وهو آول 


فيه ابن باس عَن 


3 فقه الحدیث 8) 


فيه إثبات الجمع بين الظهر والعصر وبين 
الّه . 

وفيه إثبات جمع التأخير من فعل رسول الله 
a‏ 
وخرج أب يم في (مُسْتَخْرَج مُشلم): (گانَ 
إا كَانَ في سَر رال الشّمْسٌء لالش 


جویعا نم اْتَحَلَ). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وهذه الزيادة صححها المنذري والعلائي 
وابن حجر» وقد تردد الحافظ في ثبوتها في 
الفتح؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع 
هما قد أخرجا أصل الحديثء فيدل ذلك 
على أنها زيادة معلولة» ومن القواعد 
المفيدة: أن الحديث إذا أخرجه الشيخان 
وأخرجه غيرهما بزيادة لفظة مع إعراض 
الشيخين عنهاء فهو دليل علئ إعلالها 

قال ابن تيمية: "وقد يترك من حديث الثقة 
ما علم أنه أخطأ فيه فيظن من لا خبرة له أن 
كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح» وليس الأمر كذلك". 

وقال ابن رجب: "فقل حديث تركاه إلا 
وله علة خفية» لكن لعزة من يعرف العلل 
كمعرفتهما وینقده» وكونه لا يتهياً الواحد 
منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار الأمر 
في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق 
هما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية 
الكتب المشار إليها". 

ومع أن هذه الزيادة في جمع التقديم 
معلولة إلا أن جمع التقديم ثبت في أحاديث 
آخریل. 

قوله: 3 اي 2 ِذَا ازخل فبل 
7 انس خر الظَهْرَإِلَ وت الْعَضْرِ 
e‏ التأخير في وقت 
العصر إذا سافر قبل الزوال. 


وني زيادة الحاكم: (صلى الظهر والعصر 
جميعا ثم ارتحل): دليل علئ جواز جمع 
التقديم. 

وجمع التقديم دل عليه أحاديث آخری؛ 
ومنها حديث جابر :ل في جمع النبي 3۶ في 
نت نا 

وروی مسلم عَنِ اب عباس قال: بت 
ون از #8 بين الظهر وَالْعَضْر وَالْمَغْرِبٍ 
وَالْعِشَاءِ بالمَدِيتة في غَيْرِ حَوْفٍ ولا مَطرِ. 
یل لابن اس ما راد ای ذَلِكَ؟ قال: راد 
آن لا يترح | َمتَه). 

وروی مسلم عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: (حَرَجْنَا 3 
رَسُولٍ الله يه في غَرْوَةٍ تبوك نَكَانَ يُصَلَّي 
الط وَالْعَضْرٌ جَوِيعًاء وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ 
جمیعا). 

والجمع في السفر نوعان: 

الأول: الجمع في عرفة ومزدلفة. وهذا لا 
خلاف بين الأئمة الأربعة في مشروعيته 
للحاج؛ وحکیل الإجماع عليه ابن المنذر» 
وابن قدامة» والنووي» وابن رشد. لما رواه 
الشیخان عن ابن مسعود : (آن رسول 
الله ين جمع بين الظهر والعصر یوم عرفةه 
وبين المغرب والعشاء یوم مزدلفة). 

الثاني: الجمع في سائر الاسفاو: دلت السنة 
أنه يشرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين 
ولا يختص الجمع بعرفة ومزدلفة» وهذا 


73 
0۹۰ 
والادلة متکاثرة على أن رسول الله 8# جمع 
في ساثر آسفاره» ومنها: حدیث الباب. 


و عن ابن عباس 48: (آن رَسُولَ الله جي 


م م سا مره م2 


وَالْحِشَّاءِ) [رواه مسلم]. 

وعن ابن عمر 4 قال: (كَانَ ال 00 
يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ إا جَدَّ به 
السیر) [متفق عليه]. 

وعَنْ مُعَاذٍ قال: (حَرَجْنَا مَعَ سول الله 2 
في عَرْوَةِ بوك فان يُصَلَي الظَهْرٌ وَالْعَضْرَ 
جَمِيعَا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَويعًا) ارده 
مسلم]. 

وأما الحنفية فمنعوا من الجمع إلا في عرفة 
ومزدلفة» وحملوا أحاديث الجمع عل 
الجمع الصوري» وهو أن يصلي الأولى في 
آخر وقتهاء والااخری في أول وقتها. 

وهذا القول ضعيف ترده النصوص 
الصحيحة في جمع الرسول < في الحضر 
والسفرء وأن الجمع رخصة. 

والراجح جواز الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم 
أو تأخير سواء كان سائراً أم نازلا هذا قول 
الشافعي» ورواية عن أحمد ومالك. 

مسألة: ما هو الأفضل للمسافر أن يؤدي 


کتساب السضر 


کل صلاة في وقتهاء أم یجمع بين الصلاتین؟ 
والحواب عن هذا أن یقال: الجمع رخصة 
للمسافر» إن شاء آخذ مها وان شاء تركهاء 
لکن الافضل متابعة رسول الله في هدیه 
وهو . 

إن كان جاداً في السیر وماشيا في سفره فانه 
یفعل» حتی لا يقطع سيره كثرة النزول 
والتوقف. وفي الصحيحين عن ابن عمر ظلله: 
(كَانَ الى 4# یم بَيْنَّ الْمَغْرِبٍ والیشاء 
دا خد به لكيه ): 

وإن كان نازلاً في مکان أو بلد وهو ما زال 
على سفرء فالسنة في حقه أن يصلى كل صلاة 
ف وقتهاء کما کان هدي رسول الله 2 
الأغلب» مثل ما فعل في من يقصر ولا 
يججمع . 

ولو جمع وهو نازل جاز ذلك» والجمع 
رخحصة للمسافر ولو كان نازلا» وهذا قول 
عطاء» وجمهور آهل المدینة» والشافعي» 
واسحاق» وابن المنذر ورواية عن آحمد» 
ورجحه ابن باز وابن عثیمین. 

والدليل: ما رواه مسلم ع مَعَاذِ قال 
(حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو 4# في غَرْوَةِ بوك 
فگان يصلى الظهر وَالْمَضْدَ جَهِيمًاء 
وَالْمَغْربَ وَالِْشَاءَ جَمِيعًا). 

قال ابن قدامة 4#: "وني الحديث أوضح 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الدلائل وأقوئ الحجج في الرد علئ من قال 
لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السیر؛ 
لآن رسول الله © كان يجمع وهو نازل غير 
سائر» ماكث في خبائه يخرج فيصلي 
ا ر 

وعن ان عباس قَالَ: (جمع وَسُولُ اللو 4# 
ین ین الطهر وَالْعَضْرِ فرب وَالْعِشَاءِ 
ريت في کر زب ولا مطر). قیل لابن 
عباميز (ما أَرَادَ ۳ ذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ آن لا 


يحرج ج ا آرواء مسلم]. 
وعلئ المسافر أن يفعل الأرفق به من 
التقديم أو التأخير» والله أعلم. 


باب خر رال یر 
۷ عن ان عَبّایں #: أن الى 4 
فل تن تا ردكا ۳ 
TS‏ الیتاء 
وف رِوَايَ: قال عَمْوُو: قُلْتُ: يا أب الشاي 
0 اک نظزر کک 


5 مه 


ء وَأَخَرَ الْمَغْربَ. قال: وَأنَا أنه 


() ولِمُسلم في رِوَايَةٍ : في غیر خوف ولا سفر -وفي روا :ولا 
مر - قل سويد بنج سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِء فَقَالَ : راد آن 
لا يحرج أحدًا ین نب 
وفي رواية : طب ابن عباس یا اضر حت عَرَبَتِ 
شش وَبَدَتِ جوم وَجَمَلَ لاس يَفُولُونَ : الصلاة 
الصَّلَاةً! قَالَ SP‏ 
قاد نت رشو اوه جح بب افر فتضه 
وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 


شن موا ابر وان لباق 


ابْنِ عَبّاس. 
[خ (۵1۳- - ۱۱۷-01۲ م (۷۰۵)]. 


اب تراظن الْعَضْرٍ. 

یاف رت ليارب وت عطاء: يَحْمَعْ 
الْمَرِيض بَيْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ. 

یات م مَنْ َم يوع بَعْدَ المكتوبة. 


ل غريب الحديث 4) 


هع 


(سبعا): أي جمع المغرب والعشاء. 
(وَثَمَانِيًا): أي جمع الظهر والعصر. 

(يَا أبَا الشَّعْمَاءِ): اسمه جابر بن زيد تابعي 
جليل روئ له الجماعة وكان فقيها ومن 
أعلم الناس بكتاب الله. توفي سنة ثلاث 
ومائة. 


0 غريب الحدیث 8) 


فيه دليل علئ جواز الجمع في الحضر إذا 
توفرت أسبابه التي يلحق العبد حرج بترك 
الجمع» لقول ابن عباس لما سأله سعيد بن 


39 


جبير عن ذلك؟ قال: (أراَ ن لا يرح أَحَدَ | 


۷۲ | 
فالأصل وجوب کل صلاة في وقتها في 
الحضر ولا يجوز تقدیمها عليه أو تأخيرها 
عنه» فإذا وجدت مشقة تمنع العبد من فعلها 
بعدد أم مضبوطة بضابط المشقة التي تلحق 
العبد؟ 
المدينة بين الظهرين والعشائین. 
الجمع من غير خوف ولا سفرء وفي الرواية 
الأخرئ: من غير خوف ولا مطرء ولهم 
مسالك في هذا: 
الاول: أنه منسوخ بالإجماع على خلافه؛ 
وأنه لا يجوز الجمع في الحضر بلا عذر. 
الثاني: معارضته بما يخالفه من أحاديث 
المواقيت. 
الثالث: حمله على الجمع الصوري» وأن 
النبي مل أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وقدم 
العصر في آول وقتها» فوقعت الصلاتان 
جواز تأخير الصلاة إلئ آخر وقتها. 
الرابع: أن ذلك كان لعذر المطر. الخامس: 
أن ذلك كان لعذر. 
السادس: أن ذلك كان لعذر المرضء قال 


كتابالسفر 


والمرضع. 

السابع: أن جمعه كان لعذر طارئ غير 
المرض والمطر» وقول ابن عباس: (من غير 
خوف ولا سفر)» يدل بمفهومه علئ جواز 
الجمع للخوف والسفر. 

ويؤخذ منه جواز الجمع لعذر المرض لأن 
فيه حرج» ويشهد لاباحة الجمع للمريض 
أمر النبي ج المستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها 
لكل صلاة. 

وللمريض أن يجمع تقديما وتأخيراً 
ويفعل الأرفق به. 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه 
بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. 
وهو مخير في التقديم والتأخير»ء وله أن 
يراعي الأرفق بنفسه. 

وقاسوا المرض على السفر بجامع المشقة 
فالمشقة على المریض في إفراد الصلوات 


آشد منها على المسافر. 
وتلحق بالمریض في جواز الجمع: 
المستحاضة ومن به سلس بول. 


وبه قال المالكية» والحنابلة» وطائفة من 
الشافعية منهم الخطابي والنووي. 

ويؤخذ منه جواز الجمع للمطر الذي يشق 
الخروج فيه» لرواية مسلم: (في غیر خوفب؛ 
وَل سَمَرِ)» قال الامام مالك والشافعي: آری 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذلك بعذر المطر. ولقوله: (ولا مطر). فدل 
أن المطر عذر معروف عندهم الجمع فيه. 
وثبت أن ابن عباس وابن عمر أهما كانا 
یجمعان بسبب المطر للمغرت والعشاء 
وکذا روي عن آئمة التابعین کعمر بن 
عبدالعزیز وابن ن المسیب وعروة. 

ورأئ الجمع للمطر: الفقهاء 
ومالك» والشافعی و تا والأوزاعى» 
وقال بعضهم: یختص الجمع للمطر بين 
المغرب والعشاء؛ لأن المشقة في اللیل آشد 
لأجل الظلمت ولآن الاثار جاءعت مبما. وبه 
قال أحمد واسحاق. 

وقال بعضهم: يجمع بين الظهر والعصر 
له» لحديث الباب. 

وفيه جمعه بين الظهر والعصر وتعليله 
اس ابر را 
النهار كما اللیل» وقد (جَمَعْ عَمَر مر ین الظهر 
یت في یوم مطیر)» فإذا وجد مطر 
يلحقهم معه مشقة جاز الجمع بين الظهرین» 
والحکم يدور مع العلة وجودا وعدمّا. 

وبه قال الشافعي وآبو ثور» ورواية عن 
آحمد ورجحه ابن باز وابن عثیمین. وقد 
تأول مالك هذا الحدیث أنه كان في مطره 
كما تأوله أيوب. 


۳ كك 


قال شيخ الاسلام: "فهذه الآثار تدل على 
أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول 
به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه 
لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر 
ذلك. فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز 
ذلك". 

ودلت السنة على ترك الجمعة في المسجد 
لعذر المطر كما في الباب بعده. 

قوله: (في عبر حَوْفِ ولا سفر -وني روَاية: 
ولا مَرِ). 

هذا ليس نفي] منه للجمع بتلك الأسباب 
بل إثبات منه» لأنه جمع بدونا وإن كان قد 
جمع بها آیضا. 

ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو 
دونها دليل على الجمع بها بطريق الاولی؛ 
فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطرء 
وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا 
مطر. 

ولا يسلم الاحتجاج به علئ جواز الجمع 
في الحضر بلا سبب إذا لم يتخذ عادة؛ لأن 
نفي ابن عباس للأسباب المعتادة لا ينفي 
وجود غيرهاء وإنما يثبت أن أسباب الجمع 
ار بوجود الحرج 
والمشقة من ترك الجمع. 

فجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن 
أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد 
رفعه الله عن الآمة» وذلك يدل على الجمع 


03: 


للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الأولئ والأحرئ» ويجمع من لا 
يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج 
كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور [أفاده ابن 
تيمية ]. 

ولا يجوز الجمع في الحضر بلا سبب» 
ونصوص المواقيت صريحة فلا يجوز 
تركها لاحتمالات ودلالات غير ظاهرة» 
كقوله: (الوقت ما بين هذين)» وقوله في 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
وأمره بالصلاة في لراكهة ولو كان الجمع 
جائزاً من غير عذر لم د يحتج إلى ذلك» فان 
أولئك الأمراء كانوا یجمعون لغير عذر» ولم 
يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل» ولا 


صلاة الليل إلى النهار. 
«إبَابُ ٠‏ ِن 0 بَحْضْر 


ٍِ َم مَطِير: إِدَا فلت: أَشْهَدُ أنَّ مدا 
سول الله فلا تَقُل: عيّ عَلَ الصلاه فل: 
00 بُيُوَتِكُمْ. کان الئاس اسْتَنْكرُوا؛ 
قَالَ: له من هو خَيْرٌ من -وفر رواية: 
يعني التي 4# إِنَّ الجئعة عَرْمَة وی 
کک ُن ا فَكَمْشُونَ في الطّينٍِ 


طريق عَبْدِ اللو بُن الحارث عَنْ عَبْد الله بْن 
عباس . 


تخ (1۸-۱- ۱م44[ 
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یات اكلام في الْأَذَانِ َتَكَلَم سلیمان ۳ 
صُرَّدٍ في انو ول الْحَسَنْ: 3 
HEY‏ 

بّ: ڪل بصلي الام بِمَنْ عضرَ؟ هَل 
e‏ في المَطر؟ 
اك اعد رد د ع ا 
المطر. 


.ی 
لك 


لز غريب الحديث /8) 


(عَرْمَةُ): واجبة متحتمة» فلو لم يقل ما قال 
لبادر إليها من سمع النداء. 

( خر حْرِجَكُمْ): أوقعكم في المشقة والحرج. 
(والكحض): الرلق. 


3 فقه الحدیث ه) 


فيه دليل على يسر الشريعة وتخفيفها على 
العا وجد مشقة فالمشقة تجلب للعبد 
تيسيرأء ویخفف على العبد في الواجبات 
عند حصول المشقة علیه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل أن هناك رخص يعذر فيها 
بالتخلف عق الجمعة والجماعة ومنها 
نزول المطر» ووجود الطین» والدحض في 
الطریق. 

ومن الأعذار وك ۱ الجمعة والجماعة: 
المرض» و رسول لله 8 لما كرض قرصه 


ره مه 


الي مات فيه فَحَضرت الصَّلاقٌ فاذن» 


فقال: (مُرُوا آبا بكر كَلْيِصَلَّ بالئّآس) [متفق 
وين ا ۱ 
وقال ابن مسعود «#8: (لقد ریا وَمَا 
خلت عَنِ الصّلاة الل لا 
أو قریض إن کان عرش ی 


اعم 


ر جل تن أن الصَلاة)[حرجه سل 

وضابط المرض الذي یکون عذرا: هو ما 
پلحق صاحبه بحضوره حرج ومشقة اما 
لعدم قدرته عل المشيء أو إذا جاء 
للمسجد شق عليه الصلاة مع الجماعت أو 


6 


يخشئ زيادة المرض في حضوره. 

وأما إن لم يلحقه مشقة» فليس بعذر لترك 
الجِمّعَةِ والجماعة. 

ويعذر بترك الجماعة من يدافعه أحد 
الأخبثين» لقوله <: (لا صَلاة بخضرة 
لام ولا هو دَافِعة الْأَحْبَتَانِ) آخرجه مسلم]. 

ويعذر بترك الجماعة من لحقه أذئ بمطر 
أو وحل» أو ثلج» أو ريح شديدة يحصل في 
الخروج فيها مشقة. ويدل له حديث الباب: 


(فلا تقل: حَيَ على الصَّلاقِ» قل: صلوا في 


وو 


وعن ان عُمَرَ چه: أن وشول الو #4 گال 
ما هه ف الْمُوَدنَ إِذَا کات يله باردة ر دات 
تطر ني السَمَر ان يَقُولَ: (آلا صَلُوا فى 
)تمد 

وعَنْ جابر 4 قَالَ: حَرَجْنَا مَعّ سول الله 


نم فيرخل )رسد 

ففيها دليل علی أن التخلف عن الجماعة 
في شدة المطر والظلمة» والريح» وما أشبه 
ذلك مباح. 

وكذلك الجليد إذا كان هناك مشقة 
بالخروج فيه» قياس على المطر. 


ويعذر بترك الجماعة بوجود ريح باردة في 
اللیل» لحديث ابن عمر #: (ذا گات لَيْلَهٌ 


بار ۳ دات مَطر في السّمَرِ) [متفق عليه]. 

ومن أهل العلم من يشترط كونها في الليل 
لهذا الحديث» ومنهم من لم يشترط اللیل» 
فمتل وجدت المشقة جاز الترخص با قال 
ابن حجر: "ولم أر في شيء من الأحاديث 
الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن 
القياس يقتضي إلحاقه"» واختاره ابن 


وفيه أن من عذر بالتخلف يصليها في بيته 
جماعة أو منفردا. 


| 1 


وفيه أن المؤذن في يوم مطير يقول: (صلوا 
في بیوتکم). 

وفيه أن من الهدي الثابت عند نزول المطر 
أن يقول المؤذن: ا وفي 
حديث ابن عباس في الباب (فَلا تقل: 0 
َل سلاو فل: صَلُوا في ُيُوتكُمْ): وهو 
يقتضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلة» وني 
ج (في آخر نِدَائه: لان 
في راکمه لا ضلا في الرْحَال)» ظاهره 
آنه بعد الفراغ من الأذان. 

والجمع بينهما أن يقال بجواز الأمرين» 
لآ كل مما وگو اراد مق 
قوله: (الصلاة في الرحال)» الرخصة لمن 
أرادهاء وحي علئ الصلاة الندب لمن أراد 
استکمال الفضيلة ولو تحمل المشقة. 

وفي حدیث جابر ما يؤيد ذلك» ولفظه: 
خرجنا مع رسول الله 3۶ في سفر فمطرناء 
فقال: (لیصل من شاء منکم في رحله) [خرجه 
سلم]. فتبین بقوله: (من شاء): أن آمره بقوله: 
(آلا صلوا في الرحال)» ليس آمر عزيمة حت 
لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة إنما هو 
راجع إلى مشینتهم» فمن شاء صلی في رحله 
ومن شاء خرج إلى الجماعة. 

وفیه دلیل على مشروعية الأذان للمسافر» 
كما في رواية ابن عمر أنهم کانوا (بضُجٍنان)؛ 
وفي: رأ ارا في الرّحَالٍِ)ء وفي حادیث 


کتساب السضر 


كثيرة آن النبی ۶ © لم سح الأذان ولا الإقامة 
حضراً ولا سفراء وهو قول أكثر أهل العلم. 
وعن مالك بن الحويرث :ة قال: قال 
رسول الله 2 ی 
فیهم وف روم اذا حضرتٍ 
الصلاة ون أَحَدٌ 2 اه 
١ ۱ 0‏ 
ورسول الله 4# كان يُحافظٌ عليه في السفر 
كمحافظته عليه في الحضر. 
وقيل: باستحبابه للمسافر لكل صلاة» ولو 
تركه وهو قول أبي حنيفة» والشافعی 
وأحمد» واسحاق. ۱ ۱ 
وقیل: پوجوبه علی الجماعة ني السفر 
وال واشخاره این المندره ورحخه این 
براهیع والسعدي وابنُ عثيمين. 
قوله: : (إِنَ الجِمْعَةَ : عَرْمَةٌ). 
أي واجبة متحتمة» فلو قال المؤذن: حي 
على الصلاة» لكلفتم المجيء إليها 
ولحقتكم المشقة. 
قوله: (گرفث أَنْ أَحْرجَكُمْ). 

من الحرج وهو المشقة. 
قوله: (فتَمشوقّ في لین ول ض). 
والدحض والزلل والزلق والردغ بمعنی 
واحد. وهو دلیل على تخفیف آمر الجماعة 
ي المطر ونحوه من الاعذار وأا متأكدة 
إذا لم يكن عذر وأنها مشروعة لمن تكلف 
الإتيان إليها وتحمل المشقة» لقوله في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الرواية الثانية: (ليصل من شاء في رحله)» 
وآنها مشروعة في السفر وأن الأذان مشروع 
ف السفر. 

وفي حديث ابن عباس أمر المؤذن أن يقول 
في الليلة المطيرة ریم ول 
(صلرا في رَحَالِكُمْ) ا 
بوتکم وله أن یقولها آثناء الأذان بدل حي 
على الصلاة» لحدیث ابن عباس: (إِذَا قَلْتَ 
هدن مُحَمَدَا وشول ال قلا تلع 


عَلَى الصلاق قل: مر في بِيُوتِكم) [متفق 


عليه ]. 

وله أن يقولها بعد الفراغ من الأذانء 
لحديث ابن عمر: eT‏ 
صا اذ ذ فى الال 1 [متفق عليه]» 3 
جائزان نص عليهما الشافعي ولا منافاة بين 
الحديثين» فهي من السنن المتنوعة التي 
حصلت في وقتين» فالمؤذن يوم المطر مخير 
بين أن يقول: (حي على الصلاة) ويقول 
بعده صلوا في بيوتكم أو رحالکم» وبين ألا 
يقول: (حي على الصلاة) ويبدل ذلك 
بقوله: (صلوا في رحالكم أو بیوتکم)؛ 
ويكون ذلك من جملة كلمات الأذان 
الأصلية في وقت المطر. وله أن يقولها بعد 
الفراغ من الأذان» وله أن يقولها بعد 
الحيعلتين» فتكون زيادة كلام في الأذان 
لمصلحة؛ وذلك غير مکروه. قال الشافعي: 


5 7 1( 
في َة ات برد وري 00 


فان قاله في آثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس. 
وکذا قال عامة آصحابه. سوی آبي 
المعالی؛ فإنه استبعد ذلك أثناء الأذان. 


في ارال كم َال لن 
ا ةن ۷ گات لله ا 
توق رقا فى القر- غو ا 


طريق مالك عَنْ تَافِع» 


{Oe (11-7۳ [خ‎ 


| 


نا عم 


لقاع وک بو وَجَمُع ا 


(۱) وَلِمُسْلِم: في آخر نذانه. 

(1) ولمم في روَاية: مرن 

() ولمم من حَدِيثٍ جابر ا 9: قَالَ حر جاع شرل 8۸ 
في سَفَرِء فَمُطِرْنَاء فقال : صل مَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ في رَخْلِهِ. 


0۹۸ 
ب الرّخْصَةٍ في الْمَطَر وَالْعِلَِ آن يُصَليَ 


بت 
في رَحْلِو. 

م غريب الحديث 8) 
(الرحال): الدور والمنازل والمساکن. 


8 فقه الحدیث ه) 


فيه دلیل على أن الليلة الباردة والمطيرة لا 
یسقط الأذان بالصلاة. 

وفیه أن الأذان مشروع في السفر» واختلف 
في وجوبه» والجمهور على استحبابه. 

وفيه أن من أعذار التخلف عن الجماعة 
وجود المطر أو الريح في الليلة الباردة. 

وفيه أن المؤذن إذا وجد أحد تلك الأعذار 
العامة يقول في أذانه: (صَلُوا في راکمه 
أو: امراش e‏ 

وقلع مه نا لابين لاه 
من الأذان» أو يقوله بدل حى على الصلاة» 
وفيه أنه يقولها مرتين كجمل الأذان» 
لرواية مسلم (مَرٌتيْنِ). 

وفيه أن المصلي بالخيار إذا سمع النداء 
ب ل 
المسجد. لقوله في حديث جابر: الا كن : 
شَاءَ منم في رَحْلِ). 


كتابالسفر 


باب من م یتطوغ في اسر در 
الصّلا: وله 

عن ابن غتر چه قال صحبث 

رسول اللوجةة ا گان ل بزب في السَّمَرِ عَلّ 

كت وبا بصشرء وغتره وغفتاق كَدَلكَ 

ط#د. و روایة: قال الله جَنَّ ذکزة: « لد 


> که و شي e‏ خيلا مارفا 
53 لکم فى رسول اللو شوج م 
[الاحزاب:۲۱]. 


ن نطاب قل ی سم 
مر عمَر قال. 
[خ (۱۱۰۱- 2۰۱۱۰۲ (1۸9)]. 
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باب مَنْ لَمْ يَتَطَوّعْ في السّمّرِ در الصَّلَاة 
وَقَبْلَهًا. 


فيه أن هدي النبي © قصر 
السفر» وكذا خلفاءه الراشدين. 
وفيه أن السنة الثابتة عن الرسول ج 
وخلفاءه ترك السنن الرواتب التابعة للصلاة 
قبلية وبعدية» إلا ركعتي الفجر فكان لا 
پا تخیر أ ولا سفرا. 


الرباعية في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأما غير الرواتب التابعة للصلاة كالوتر 
والضحئ وقيام الليل فكان يصليهاء كما دل 
له الحديث بعده» وحديث أم هانئ في صلاة 
الرسول © بمكة ثمان رکعات» وحديث 
عامر بن ربيعة في تنفله على الراحلة. 
والجمع بين الأحاديث: أن يحمل تركه 
للتنفل المتعلق بالصلاة وهي الرواتب؛ لأنه 
لما قصر الفريضة تخفيف] فمن باب أولئ أن 
يترك النافلة التابعة أخذاً برخصة الله» وهذا 
الترك على سبيل الندب» فله أن يتنفل قبل 
وبعد الصلاة ولو قصر. 
وصلاته < الضحی وركعتي الفجر في 
السفر وتنفله على الراحلة بالليل والنهار» فيه 
دلیل على جواز التتفل على الأرضء وأنه لم 
يكن يدع التنفل في السفر مطلقاً» وقد روي 
التتفل في السفر عن عمرء وعلي؛ وابن 
عباس؛ وجاب وابن مسعود وآنس وهو 
قول مالك. والكوفيين» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاقء وأبي ور لأنه ثبت عن النبي ي 
أنه كان يتنفل في السفر من غير وجه. 
5 (فَكَانَ لا يَزِيدُ في السَّمَرٍ عل 
يْنِ). 
اط يسن أن بريه VE‏ 
عدد ركعات الفرض. فيكون كناية عن نفى 
الإتمام» والمراد به الإخبار عن المذاومة 
على القصر وهذا لا شك فيه. 
ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلا راتب قبل 


ووى للا 


ولا بعد الفريضة المقصورقة ويدل له ما 
روئ مسلم» أن ابن عمر لما قصر الصلاة 
وأت رحله وَجَلَسَء ات مِنْهُ لاه تخر 
NEE EE‏ 
تم ا لْتُ: لمتشي لاد 
كنت مُسَبّحًا لَأَنَمَمْتُ صَلَاتِي). 

يعني: :آنه لو کان مت ام بين الإتمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه فهم من 
القصر التخفیف. فلذلك كان لا يصلي 
الراتبة ولا يتم. 

وقد بوب البخاري: (باب من تطوع في 
السفر في غير دبر الصلاة)» ليشير أن نفي 
التطوع في السفر محمول علی ما بعد الصلاة 
غاصةء فلا تاو ل ما شلها ولا ما لا کلم له 
بها من النوافل المطلقة» کالتهجد والوتر 
اا 

والفرق بين ما قبلها وما بعدها: أن التطوع 
قبلها لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها 
بالإقامة وانتظار الإمام غالب ونحو ذلك 
بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها 
فقد يظن أنه منها 

والعلماء اختلفوا التفل في السفر علی 
ثلائة آقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلقا 

والفرق بين الرواتب والمطلقة وهو الأظهر. 
وفیه دلیل على أن هدي الرسول 89 
وخلفاءه إل القصر في السفر. وعامة 


۳ 

العلماء على جواز القصر والاتمام 
واختلفوا في الأفضل منهما: ومذهب مالك 
والشافعی» وأحمد» وآکثر العلماء: أن 
القصر أفضل» لمواظبته عليه 4# في السفر. 


باب الوثر عل الاب 
0١‏ عَنٍ اب عْمَرَ و قال: کن التي 88 
ی في السّمَرِ على راجلیه حَيْتُ توت 
بد (يُومِئ م ایماء وف روایة: ا e‏ 
للَْلِ) إلا الْمَرَائِضَء یویر عل را راجلیه(. 
وف روایة: وگن أبن حمر وا 
وف حدیث جَابِرٍ و3 قد: أن الكيّ 9۶ 
بصي على راج سا 
آن بصن الْمَكْنُوبَة به رل فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَة). 


ارس 


2 ا 

و آخرجه من طریق آبي الزبتر» عن 
ا 

لع 1۰0-4440 107-14 ۱۳۹۸ 10( م 
GAD)‏ 


تبویبات البخا بخاري و( 


ف ان N a e ABA A a‏ 
باب التوجه نحو القبلة حَيْتْ کان» وقال 


(۱) ولمم في رواية: ويه ترَلَتْ: يتما ولوأ هكم وه اه 4 
[البقرة:۱۱۵]. 
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لب 7: اشتقبل الْقِبْلة 


بات صلاه التو غم الاب ریما 


بَابُ الایماء عَلَىْ الب 

اب یرل للْمَكْتُوية. 

بات صَلاة ق التَطَوْع عَلَى الْحِمَا 

ا عن قلعم افر فی عر ر 


(راجلته): مركبه من الإبل. 
(تَوَجَهَتْ به): في طريقه إلى مقصده. 
5 يحرك رأسه إشارة إلى الركوع 

والسجود. 


(إلا الْمَرَائْضَ): أي ما عدا الفريضة. 


قوله: (بصَل في لسر راجلته): 

فيه تطوع الرسول < في السفرء وآن ما 
ترکه من النوافل وأما النوافل 
الأخرئ فلم يكن 55 کالوتر وقیام الليل 
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وصلاة الضحئ والتنفل المطلق. 

وفيه جواز تنفل المسافر على راحلته: 

فإن كان في السفر: جاز بالنص والاجماع» 
كما نقله العراقي» والنووي» وابن حجرء 
والأحاديث كثيرة في المسألة تدل على صلاة 
الرسول ج النافلة على الراحلة في السفر. 
وان كان في الحضر: فمذهب الأئمة 
الأربعة أنه لا يجوز أن يصلي النافلة على 
الراحلة في الحضر؛ لأن الأصل عدم 
الجواز» وإنما نقل عن رسول الله 79 التنفل 
في السفر» كما في حديث عامر بن ربيعة وابن 
عمر #5 وغيرهماء وأما في الحضر فلم 
يفعله» فیقتصر على ما جاء به النص. 

قوله: : (حَيْثُ توجهث به). 

فيه أنه لا ُشترط للمتتفل علی راحلته في 
السفر التوچه للقبلة؛ تسیر | علین الأمة. 
وتنفل المسافر لا يَخلو من ثلاث حالات: 
او أن كن رل فر ما قات 
استقبال القبلة في الفرض والنفل. 

الثانية: أن یکون راكبّا؛ فیح تفه ولا 
بشترط استقباله القبلة» للأحاديث الصريحة 
شتا ولا يجبُ عل الصحيح استقبال 
القبلة في تكبيرة ة الإحرام لت الراکپ 
وهذا وال ص اهام أحمّدَء ومذهبٌ 
الإمام أبي حنيفة» ومالكِء ورجحه ابن 
لقم والسعديٌ» وشيخُنا ابن یمین 
كل مومه صلاته م على راحلته 


توجّهت به ولع ضرا ین ۳ كير 


عُمَرَ وجابر بن عبدالله :8ه 
: رو الله چ گان سار رو و 
يرع استقبل بتاقیه الله فكب نم صل 
یف وَجَهه رگ [رواه أبوداود» وحسنه النووي]» 
وأحاديثهم أ صح من حديث انس طقف فان 
ما يدل عليه الحديث استحبابٌ الاستقبال 
مع تكبيرة الإحرام عند عدّم المشقة. 

الثالثةٌ: أن يكونَ ماشيا على قدمَيْهء وهذا 
لا یلم أيض] باستقبال القبلة عند تكبيرة 
الإحرام والركوع والسجودٍ على الأظهرء 
لل بالراكب؛ لموم أحاديث لمل في 
السفرء ولات العلا مر جرد في هذاء وهو 
قول كثير من الحنابلة» ونقله الإمام أحمَدٌ 
عن عَطاءِء واختازه شيخ الاسلام» وشیخنا 
ابن عن 

قوله: (يُومِئُ إِيمَاءً -وَفي رِوَايَة: برأیه). 
فيه دليل أن المتنفل علئ راحلته يخفف 
عليه في الركوع والسجود. فيكفي إيماءه 
برأسه في الركوع والسجود. 

وفيه أن سنة الصلاة على الدابة الإيماءء 
ويكون الإيماء في السجود أخفض من 
الركوع» ليكون البدل على وفق الأصل» 
ولیس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه» 
وورد من ععديث جار عند أحمن مرفوغ): 


E 
EE AE 9 
ال عاط أب سلجيو اكور (وَيَجْعَلُ‎ 
من الرُكوع). ولا يلزمه‎ ET 
التوجه للقبلة» بل يتوجه لوجه دابته» وله‎ 
إمساك عنانها وضربها وتحريك رجلیه إلا‎ 
أنه لا يتكلم ولا یلتفت» ولا يسجد الراكب‎ 
علئ سرج دابته ولا مقود سيارته» ولكن‎ 
يومئ |یماء.‎ 

قوله: (إلَّا الْمَرَائِضَ) 

فيه أن صلاة الفريضة لا تجوز على 
الراحلة» لأنه لا يقدر علئ الركوع والسجود 
الصحيح إلا إذا كان في مكان لا يقدر على 
النزول إلى الأرض» كأن يخاف على نفسه 
من إدراك العدو له أو كانت الأرض فيها 
طين ووحل جاز له أن يصلي علی الراحلة؛ 
لقوله تعالی: فاقوا له ما أسْتَطعم» 
[التغاین:۱]. 

وروی الترمذي وقال: غریب: عن يَعْلَى بْنِ 
مره ول : : هم كَانُوا م مَعَ ال« في سَفَرِ 
انوا ۷ مضیق» فُحَضرتٍ الصاف 
طروه السَمَاءُ من وتوم َال یل 
نه اذ رول اللو ور على واجلی 
وَآقاې تلع عی راجلید َصَلَئ بهم يوم 
یماء يشما اوه امن مِنَ الركُوع). 
قال e‏ "وكڏَلِك روي عن أل بن 
مالك : (أنّهُ صل في مَاءِ وَطينِ عَلن 
دبیم قال: وَالعمَل على هَدّا عِنْدَ َهْل 
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العِلّم» وبه يَقُولُ َحمَف وَإِسْحَاق". 

قوله: (وَیوتز عل رَاحِلَتيه). | 
فيه دليل علی أن الوتر غير واجب. وأنه 
ملتحق بالنوافل؛ فإنه لو كانَ واج لألحق 
بالفرائض» ولم يفعل على الدابة جالساً مع 
القدرة على القيام. 

وقد اختلف العلماء في جواز الوتر على 
الر احلة: 

ومذهب آکثر العلماء جوازه» وهو الذي 
دلت عليه السنة وبيجوازه قال أكثر العلماء. 


وم 2 


قوله: (كانَ بص ڪل راجلیّه و 
الْمَشْرِقِ). 

إلى غير القبلة» فيصلي النافلة في سفره. 
قوله: (فإذًا اد أَنْ ی الْمَكُْوبَة رل 
اتف الهيلة): 

فيه أن الفريضة لا تجوز على الراحلة» 
ويجب استقبال القبلة فيها والإتيان برکوعها 
وسجودها على الوجه الصحيح. 

وفيه دلالة على تأكد الوت وأنه © كان 
يفعله حضراً وسفراً ولا يتركه ولو كان على 
راحلته. 

وهذه الأحاديث تخصص قوله تعالئ: 
یت ما کر مولا روک سنره4 
[البقرة:4 ۰۲۱4 وتبين أن 27 في المكتوبات» 
وما کان من ا ق الارض» وتفسر قوثه 
تعالی: ایتا ولوا عم وب ال4 
[البقرة:116]: أن ذلك في النافلة على الدابة وما 
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كان معذورا فیه من الاستقبال. 

وفیه دلیل على طهارة الدواب المركوبة من 
بل وخيل وبغل وج و: وقد روی مسلم 
ن ابن ع ال: ات وقول ال جه 
بِصَلَّي عَلَى جمار وَهُوَ موجن یی 

وروی البخاري: (آن أن صلی عَلَى 
حمّار وَوَجْهُةُ مِنْ ذا الجانب). 

وفيه أن من صلئ علئ موضع فيه نجاسة لا 
يباشرها بشىء منه أن صلاته صحيحة؛ لأن 
تک من تجاسة ولو ها شتا 
وفيه أن الرجوع إلى أفعال التبي ي 
كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة 
للاعتراض عليه. 


«بَابْ الصَّلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَر4 
e‏ 
ك4 مع التي + © في سم فلمّا قَدِمْنا 
انیت تال لي: اذل الْمَسْحِدَ فَصَلْ 


8 تخریح الحدیث 8) 
الحديث أخر جه البخاري و من 


بخ مارب ثن وثاره قال شيعت جا 


لخ (6۳ع- ۲۰۹۷- 4€" 5١5لا‏ ۳۰۸۷- ۳۰۸۹- 
۰ م(0019]. 


تَهَاوًا ی ۳ ۳ یه یل 


۳ للم 


8 تبويبات البخاري و 


oT 
يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين كعتين» وهي سنة‎ 
ونقيياة هيدا لله على السلامة» وليكون‎ 
أول ما يبدأ به في بلده الصلاة وأول ما يدخله‎ 
المسجد» وهذا هدي رسول الّه وسنته» ولنا‎ 


فيه أسوة. 


من 
97 52 


۳ تحب له أن يسرع الرجوع إلى أهله 
عند انقضاء سفره. للثابت عن النبي . 
ویضر آهله أنه قادم وقت كذاء ولا یطرق 


أهله ليلا لأن تستحد المغيبة وتمتشط 


